
موجة المظاهرات في إيران تندلع من جديد
بسبب الإدارة الكارثية للاقتصاد

, أغسطس  | كتبه صحيفة أتلتنيكو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

اندلعت عدة مظاهرات في إيران هذا الأسبوع. وفي الوقت الذي يتهم فيه البعض الأطراف المحافظة
التابعـة للنظـام بـالوقوف وراء هـذه الأحـداث الأخـيرة، يتهـم البعـض الآخـر الغـرب. فمـا الـذي يحـدث

بالضبط في إيران؟

أتلنتيكــو: انــدلعت هــذا الأســبوع عــدة مظــاهرات في جميــع أنحــاء البلاد. وبمــا أن احتجاجــات كــانون
الأول / ديسمبر الماضي لم تنته بشكل قطعي، فهل تكون المظاهرات الحالية استئنافا لهذه الحركة؟

آزاده كيــان تيبــاوت: لا تتســم المظــاهرات الحاليــة بنفــس الشــدة الــتي كــانت عليهــا الاحتجاجــات الــتي
انـدلعت في شهـر كـانون الأول / ديسـمبر أو كـانون الثـاني /ينـاير، حـتى مـع تواصـل انتشارهـا في منـاطق
مختلفــة مــن البلاد. وقــد وقــع بالفعــل تنظيــم مظــاهرات، يــوم الخميــس، في وســط طهــران. في ظــل
الأزمــة الاقتصاديــة الإيرانيــة الحاليــة، والتضخــم فضلا عــن الارتفــاع المتواصــل لأســعار المــواد الأساســية
والإمدادات الغذائية (في الوقت الحالي، ارتفعت أسعار هذه المواد بنسبة  بالمائة)، من المتوقع أن

تتوسع دائرة هذه الاحتجاجات.

لا يجب أن ننسى أن السببين الرئيسيين لاندلاع موجة هذه الاحتجاجات
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يتمثلان في الأزمة المالية من جهة، وانهيار الريال (العملة الإيرانية) من جهة
أخرى

كبر مدينة لكن النظام شرع في قمع هذه الحركات الاحتجاجية في كل من طهران وأصفهان (ثالث أ
في البلاد)، حيث اعتقل العديد من الأشخاص كما استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع.
وتنتشر الشرطة في كل مكان بمجرد اندلاع المظاهرات، بسبب خشية النظام من توسع دائرة هذا
الاسـتياء الشعـبي. وفي الـوقت الراهـن، لم تنضـم الطبقـات الوسـطى إلى هـذه الفئـات الغاضبـة، إلا أن

مجال المناورة بالنسبة للسلطات الإيرانية أخذ يتقلص شيئا فشيئا.

لا يجــب أن ننسى أن الســببين الرئيســيين لانــدلاع موجــة هــذه الاحتجاجــات يتمثلان في الأزمــة الماليــة
يــال (العملــة الإيرانيــة) مــن جهــة أخــرى. وتُعــد إدارة الســلطة للاقتصــاد الــوطني مــن جهــة، وانهيــار الر
سيئة للغاية، حيث تطلب الحكومة من مواطنيها الضغط على مصاريفهم، في الوقت الذي يعلم
فيه الإيرانيون أن زعماء بلادهم وأقاربهم يختلسون مليارات الدولارات يوميا. بناء على ذلك، يمكن
القول إن سبب هذه الأحداث يُعتبر بسيطا، حيث يعزى إلى ازدياد صعوبة الحياة اليومية بالنسبة

للطبقات العاملة التي لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها.

بالإضافــة إلى هــذه الوقــائع، يجــب الاعــتراف أيضــا أن للمحــافظين والغــرب دورًا في هــذه التحركــات،
حيث توجد توترات عميقة بين المحافظين المتشددين والمعتدلين. فعلى سبيل المثال، يحاول إبراهيم
كبر مدينة في البلاد). ونتيجة لذلك، لا رئيسي، أبرز منافسي روحاني إضعافه في مدينته مشهد (ثاني أ

يُمكن إنكار إمكانية تغذية المحافظين للمظاهرات والسخط الاجتماعي.  

 تُعد أغلب المطالب ذات طبيعة اقتصادية

كمــا كــان للغــرب، ولا ســيما الولايــات المتحــدة بعــد انســحابها مــن الاتفــاق النــووي وفرضهــا لعقوبــات
جديدة على إيران، تأثير على تنامي غضب السكان. والجدير بالذكر أن حسن روحاني كان قد راهن
يـز الاقتصـاد المحلـي. لكـن، وعلـى علـى انفتـاح البلاد وتخليصـها مـن العقوبـات الدوليـة، مـن أجـل تعز
أرض الواقـع، لم يحقـق هـذا الأمـر أي نجـاح يـذكر. وتسـبب ذلـك في إصابـة مؤيـدي روحـاني بخيبـة أمـل
يز نفوذ المحافظين، الذين يعملون الآن على محاولة إسقاطه.  لكن تحميل مسؤولية شديدة، وتعز
هذه الاحتجاجات للولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل يعتبر خطأ فادحا. وأشدد ثانية على أن

سوء إدارة السلطة لاقتصاد بلادها يُعد السبب الأعمق للأزمة التي تشهدها إيران حاليا.

أتلنتيكـو: ينتمـي المتظـاهرون إلى أوسـاط اجتماعيـة متنوعـة ومختلفـة. فمـا هـي مطـالبهم؟ هـل يقـف
وراء هذه الاحتجاجات خصوم حقيقيون للنظام أم أن هذه التحركات ليست سوى تعبير عن “عدم

الرضا” عن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد؟

آزاده كيــان تيباوت: تُعــد أغلــب المطــالب ذات طبيعــة اقتصاديــة. ففــي أصــفهان، علــى سبيــل المثــال،



انطلقــت حركــة الاحتجــاج مــن حــي يتعــدد فيــه تجــار قطــع الغيــار. وبســبب التضخــم، أصــبحت قطــع
الغيــار هــذه مكلفــة بشكــل متزايــد. في الأثنــاء، بــاتت المقــدرة الشرائيــة للإيــرانيين محــدودة في الــوقت

الحالي. وبالتالي، ركدت تجارة هؤلاء الأشخاص.

إثر ذلك، انضمت مجموعات أخرى إلى هذه الحركة الاحتجاجية. وعلى الرغم من أنهم يُشاطرونهم
نفــس المطــالب الاقتصاديــة، إلا أنــه لا يوجــد أي تنســيق مســبق بين هــذه المجموعــات المختلفــة. وفي
الحقيقة، لا وجود لحركة احتجاجية موحدة ومنظمة في إيران، وإنما يتعلق الأمر بحركات احتجاجية
كــثر مــن المســتوى الــذي متعــددة ومختلفــة. ونظــرا لأنهــا متفرقــة وعفويــة، لا تتطــور هــذه المظــاهرات أ
اعتــادت بلــوغه. وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المجموعــات، إلا أنــه لم يحتــج ســوى بضــع آلاف مــن

الأشخاص فقط في الشوا الإيرانية إلى حد الآن.

غالباً ما يُعبر هذا البرلمان، ذو الأغلبية المعتدلة منذ انتخابات ، عن
معارضته للطريقة التي تدير بها الحكومة الاقتصاد والفساد المستفحل في

جميع القطاعات

في خضــم ذلــك، بــرزت مجموعــات أخــرى تُطــالب بإصلاحــات اجتماعيــة، في الــوقت الــذي أبــدت فيــه
أطراف أخرى معارضتها للنظام بشكل واضح. كما تشارك النساء في هذه المظاهرات، في حين ظلت
مطـــالبهن ذات صـــبغة اقتصاديـــة واجتماعيـــة. وإلى اليـــوم، لم تقـــم الإيرانيـــات “باســـتغلال” هـــذه
يـد مـن الحقـوق. وإذا كـان كـل مـن “الأربعـاء الأبيـض” (حركـة ضمـت نسـاء التجمعـات للمطالبـة بالمز
يات الشعر يرتدين وشاحاً أبيض احتجاجا على الحجاب الإلزامي) أو حركة النساء اللاتي خرجن عار
قد حظيتا بتغطية إعلامية واسعة، فإن هذه الحركات منفصلة عن بعضها البعض كما لا تربطها أي

صلة بالمظاهرات الحالية.

أتلنتيكو: عقد البرلمان الإيراني يوم الأربعاء جلسة خاصة لاستجواب الرئيس بشأن انهيار قيمة الريال
والأزمـة الاقتصاديـة. مـا هـي النتـائج المتوقعـة لهـذه الجلسـة؟ ثـم هـل تهـدد منصـب الرئيـس حسـن

روحاني؟

آزاده كيان تيباوت: في الحقيقة، يوجد تهديد يحيط بمنصب روحاني على اعتباره رئيسا للبلاد، ذلك
أنه طبقا للدستور الحالي، يُعد روحاني مسؤولا أمام البرلمان. وغالباً ما يُعبر هذا البرلمان، ذو الأغلبية
المعتدلــة منــذ انتخابــات ، عــن معــارضته للطريقــة الــتي تــدير بهــا الحكومــة الاقتصــاد والفســاد
ــة ــان بإصلاحــات وتغيــيرات حقيقي ــوقت الحــالي، يطــالب البرلم ــع القطاعــات. في ال المســتفحل في جمي
وملموســة، تكــون أعمــق مــن تلــك الــتي نفذهــا الرئيــس (الــذي اكتفــى بتغيــير المــدير الســابق للبنــك

المركزي)، على غرار إجراء تعديل حكومي كامل.

إلى حد الآن، وحتى خلال الجلسة البرلمانية الاستثنائية المقبلة، تبقى مسألة اقتراح حجب الثقة من
الرئيـس أمـرا غـير مطـروح، لكـن يُمكـن أن يُقـدم البرلمـان علـى هـذه الخطـوة في وقـت لاحـق في حـال لم



يتخذ روحاني أي تدابير فعلية لحل هذه الأزمة. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من امتلاك البلاد
لخبراء اقتصاديين حقيقيين قادرين على اقتراح حلول فعالة لوضع حد للأزمة المالية، إلا أن الحكومة

لم تقم باستدعائهم أو طلب مشورتهم.

المصدر: أتلنتيكو
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